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 وسلمصلى الله عليه  ميلاد الرسول خطبة بعنوان:

 عناصر الخطبة:
 العنصر الأول: ميلاد الرسول ميلاد أمة 

 الصالحة القدوة صلى الله عليه وسلمالعنصر الثاني: الرسول 
 القدوة في حياتنا المعاصرة بين الواقع والمأمولالعنصر الثالث: 

 بعد:أما                           المقدمة:                                  
 العنصر الأول: ميلاد الرسول ميلاد أمة 

وأمنا، وفي ظل  ن مثابة للناس لتكو في فترة من فترات التاريخ الغابرة، وعلى ثرى البقعة المباركة التي اختارها الله
دة  كلـ  يربـو وان العـاماكـأجواء مليئة بالجهل والظلم، وتحكـم الغني بـالقق،، ويـيةرة القـول علـى ال ـعي   

تهـا لإ سـا ية كراموتعيـد ل جديدة تنتشل الأمة مـن وهـد،ا، وتةـيا بـالظلم والةغيـان لت ـر الأمـور في   ـا ا 
 وترتقر بالبشرية   من حياة الذل وال ياع متةلعة  ا إلى حياة العزة والمجد.

اع   مكـــة علــى إيقـــ، فا تبهــادة المرتقبــةويــه هــذج الأجـــواء الملبــدة بغيـــوك الجهــل والشــرا والوثنيـــة كا ــ  الـــو 
يتــيم اب بالوليــد الاك الترحــصــوت ا ــط ينةلــط مــن بــو أابتهــا، وأفابــ  تلــ  المدينــة المقديـــة الوادعــة علــى أ غــ

ان دا لركو الإيمشرية وبائومعلما للب  الذل م يكن يخةر ببال أحـد أ   ييكون منقذا لأمة ومؤيسا   ارة 
 الناس بالعدل. وبائما بو   والتوحيد

 إن أردت العدل كان محمد............. وإن أردت ا ط كان هداج
 صلوا علي  علي الدواك وآل ..............فهو الذل صلي علي  الله

وبعدها ت ويرا حقيقيـا   -صلى الله علي  ويلم  -ي ور لنا ييد ا جعقر بن أبي طالو حال الأمة ببل بعثت  
ـا اللم ل ـ ن كنن ـحينما وب  خةيبا أماك ال ـل  ج اا بـ ولم ـنجاشي مل  ا بشـة بـائ: " أ أ يَـه  ـا أ هل ل ي ـة؛    ـعلبنـدن الأل صل ن اك ، ه 

، و   ـقلة رن الأل رلح اك ،  ش  يلت ة ، و   ألتِ  اللق و اح  ن ـا ال  ـع ي    ف كنن ـا ع ل ـو   ألكنلن اللم  ـيءن الجل ـو ار  ي ألكنـلن اللق ـو لَ م     ل ـذ   ىو  نس 
ب   ـدل ـب  ن و ص  ن ـا   ـعلـر  ن   س  ع ا  ا إ لى  م ا  ـت ـ ن و ع   ن و أ  ح تَّ  ب ـع ث  اللَّ ن إ ل يـلن ا ر ينوا  م  جن و   ـعل ق اف ـ ن  ف ـد  ـد  جن و خ لل ـر  م ـا  اللَّ   ل ننـو ح   بنـد 
ـــار ة  و الأل   ـــنل ا ل ج  ـــنل دنو  ـــ   م  نْ  ـــا م  ث ـــان  كنن ـــا   ـعلبنـــدن و لـــنن و آب ا ا  ا ل ـــو أ م ر   ـــا  ول ـــدل م  د يث  و أ د اء  ب    ـــل ة  الـــر ح   الأل م ا  ـــة  و ص 

ا  ـــا  و الـــد  م اء   و   ـه 
ـــار ك  ـــ    ع ـــنل اللم د  ـــن  الجل ـــو ار  و اللك  ش  و  ع ـــنل الل  و حنسل ـــو اح  ـــق  ـــل  م  ال  اللي ت ـــيم  و ب ـــذل   بـ ـــولل  الـــزَور  و أ كل

ـــن ة   و أ م ر   ـــا أ نل   ـعل  ـــر ان ب ـــاللمندل   جن ا   نشل ـــد  ـــيلئ  بنـــد  اللَّ   و حل ـــاة  ا و أ م ر   ـــ   ش  ة  و الز ك  ـــ:  ـــد د  ع ل يلـــ   أنمنـــور   ا ب ال   ـــي اك  وع  و ال   
.....أ  ك   الهيثمي [ -] مجمر الزوائد الإل يل: 
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ــن  } ل   تــ  فقــال"لقــد امــ   الله تعــالى علــى عبــادج ببعثــة الر يــول صــلى الله عليــ  ويــلم ومــي:د أم ــدل م   اللَّ ن ع ل ــى ق 
ـه مل ي ـتـللنـو ع ل ـ ـنل أ  لـقنس  ـا نوا ك  يه مل و ينـع ل  منهنـمن او ينــز   آي ات ـ   يله مل اللمنؤلم ن و  إ ذل ب ـع ـث  ف ـيه مل ر ينـوا  م  ـة  و إ نل ك  م  للك ت ـاب  و ا ل كل

 (164م نل بـ بللن ل ق ي ض :ل؛ منب و؛ { )آل عمران" 
ماتــ  حــتَّ رفــر بكــل مقو  بــول الشــري  " مولــد ريــول .. مــي:د أمــة وريــالة وح ــارة  بــاوكإن ذكـرى المولــد الن

 ثم أعةــــــي…وربه علــــــى بةنــــــ  ا جــــــر…رايــــــة ا ــــــط  وتحمــــــل مــــــن أجلهــــــا كــــــل ال ــــــعاب  جــــــاع ف ــــــر
 …وجاهد في يبيل الله فا ت ر …فشكر

 فاا النبيو في خلط وفي خلط.....وم يدا وج في حــــــــلم وا كــــــرك
 ءت لدعوت  الأشجار ياحرة....تمشى إلي  علي ياا ب: بدكجا

 صل وا علي  ويلموا تسليما.(…هذا هو حبيبنا الم ةقى ) محمد 
شــر الر؛ــة   و اللَدمــة، جــاء صــلى الله عليــ  ويــلم فايــتل العــداوات، ومحــا الســوائم، وأل ــ  القلــوب، وأعــاد 

 .وحل السواء  وعم الرخاء
والكـافر ببـل ال ـديط   لـ  العـدو الزمن غ،  صلى الله علي  ويلم العام كل   وشهدأحبتي في الله" في برهة من 

 " ا المقاللمثال يتر ل  بع ها وباببل المسلم  وهناا شواهد غربية أ  قت  صلى الله علي  ويلم أذك
يـ  يتقـدك علو  ا مـد ، ويـيقول غوت  " أإ نا أهل أوربة بجمير مقاهيمنا ، م   ل بعد إلى ما وصل إلي  مح

ا وجـو وهكـذ… مـد ، ولقد بحث  في التاريخ عـن مثـل أعلـى لهـذا الإ سـان ، فوجدتـ  في النـ  مح… أحد 
 -للــدعوة  اا جديــدةأن يظهــر ا ــط ويعلــو، كمــا لــا محمــد الــذل أخ ــر العــام كلــ  بكلمــة التوحيــدأ)  آفــ

 الع:مة أ ور الجندل( 
ي  ، على يد الريااتكون آخر مد الذل اختارج الله الواحد لتويقول آخر" أ أ ا واحد من المبهورين بالن  مح

ة ا تجـنا للسـكينط ، وجعلهـويكقي  فورا  أ   هدى أمة برمتهـا إلى  ـور ا ـ… وليكون هو أي ا  آخر الأ بياء 
 والس:ك ، وفتا لها طريط الربي والمدينةأ .

 مد إليهاأرجل كمد لتقتور با تساب ويقول الع:مة ش،يل ، عميد كلية ا قوا بقيينا "أإن البشرية
 ثريا ي أطأ الـوتـيــهـــــــا .... وكــــــدت بأخمـــــــفـــورا  ومــــمــــــا اادني 

ت أحــمد لي  ـبيــا  دخولي تح  بول  يا عبادل.... وأن صـ، 
اة ريـــول الله ويقــول الشـــاعر القر ســي الشـــه، )ا مــارتو( " أ أعظـــم حــدر في حيـــاتِ هــو أ ـــني دريــ  حيـــ

محمــد درايــة واعيــة ، وأدركــ  مــا فيهــا مــن عظمــة وخلــود، ومــن ذا الــذل جــرْ علــى تشــبي  رجــل مــن رجــال 
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التاريخ بمدمد ؟! ومن هو الرجل الذل ظهر أعظم من  ، عند النظر إلى جمير المقاييس التي تنقاس  ـا عظمـة 
 .أ..الإ سان

ا  تغــ،ت تغــ، العالميــة الأوضــاع  ا ركــة في تــاريخ العــام( "أإنويقــول المــؤري كريســتوفر داريــون في كتابــ  )بواعــد 
 مقاجئا  بقعل فرد واحد ظهر في التاريخ هو محمدأ

 إذن هنـاا خلـل هكـذا !! بل  " يبدان الله!! فرد واحد غ، مجرى التاريخ!! وون ألـو  بـل م:يـو وحالنـا
 –ات رادا وجماعــحكامــا ومحكــومو أفــدعــاة ومــدعوين و  –ابــد مــن إصــ:ح  ويــتلون في" أن  كــون جميعــا 

 على ما كان علي  صلى الله علي  ويلم.
 ويقول الشاعر الرويي الشه، )بوشكو( "
ــــط  ال ــــدر ، و نــــزع منــــ  القلــــو ا ــــافط  بــــم أيهــــا النــــ  وطــــ  غســــلت  الم:ئكــــة ، ثم أنثبــــ  مكا ــــ  ! … أشن

 وأشعل النور في بلوب الناسأ…. العام 
 فع .....كال بـــــــا فيــــــــ  ترفَرٌ وضياءن  سوٌ أضاء  عمودجن في ر 

 وشمــــــــائلٌ شهد  العدوَ بق لها....والق لن ما شهدت ب  الأعداء
 ، لتجديـدمـن جديـد دة فيـ  أيها المسلمون عباد الله" في ذكرى مولـدج صـلى الله عليـ  ويـلم وتـاا أي ـا للـوا

فنـاج بحقهـا يرهـا اـا ابتر ت  وتحر ج وأرشـد ا إليـ    وتـاا لقهـم يـ، البيعة من جديـد لمبادلتـ  ا ـو الـذل علمنـا إيـا
شـــكل  مقـــاتيا شو ـــيت " مـــن اوـــرا  في القهـــم أو التةبيـــط   لإعـــادة ااعتبـــار إلى العنـــاوين الكـــرى الـــتي 
قــــو اليســــر... والعلســــهولة و ا ريــــة .. والر؛ــــة.. والوحــــدة .. والويــــةية وااعتــــدال ...وال ــــدا والأما ــــة.. وا

ة فكــان ب ــيأجلــ     ســاما ....واحــتراك الإ ســان أل إ ســان   وإعــادة ااعتبــار للــدين الــذل ضــدى مــنوالت
الـتي أيسـها فكا ـ  خـ، أصداب  الأولى وللرجال الذين وبقوا معـ  فكـان أحـو إلـيهم مـن أ قسـهم ، ول م ـة 

 أمة أخرج  للناس!!
ز بعظمتــــ  خوفنــــا و عتـــت  لنبــــدد يأيـــنا و بريــــولنا و ســـتأ س بــــ  مـــن وحشــــتنا و لـــوذ إلى يـــ،  -دائمـــا -وتقـــي 

 وإ سا يت  وريالت  لنجدد إيما نا!!
وأطمـــاع  وب حايـــدة وتغيـــ، مـــا بي أ قســـنا مـــن عقائـــد فايـــدة  وبلـــ  تـــاا إلى وادة مـــن جديـــدوا :صـــة" 

غرضــة  دعايــات محابــدة  وأمــرات اجتماعيــة موجعــة  وحــوادر مقجعــة  ووجــوج عابســة  وأجســاك متقربــة  و 
ن م ا ب ق ولك؛ ح تَّ  ينـغ  وصدا الله  نوا حيث يقول" } إ ن  اللَّ   ا  ينـغ ،   ـه  م ـا ب أ  لـ ،    ب ق ـولك؛ ينـوء ا ف ـ:  م ـر د  مل و إ ذ ا أ ر اد  اللَّ ن قنس 

{ ) الرعد"   (11ل  ن و م ا له نمل م نل دنو     م نل و ال؛
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 الصالحة القدوة صلى الله عليه وسلمالعنصر الثاني: الرسول 
القبول لإيــ:ك تحظــى بــمبــادا ا القــدوة في الــدعوة والتربيــة هــي أفعــل الويــائل جميع ــا، وأبر ــا إلى النجــا ، وإن

صـــورة  حيـــة  لتعـــاليم  -صـــلى الله عليـــ  ويــلم -حينمــا يمتثلهـــا الـــداعي ببــل المـــدعويو، وهكـــذا كـــان ريــول الله
كلهـا، اريخ البشـرية  دوة في تـعـو، فهـو أعظـم بـالإي:ك السامية في كـل شـيء، رأ ى النـاس فيـ  الإيـ:ك رألل  ال

 آداب .لمون من ولقد تحرك   قوس الناس بقدر ويعها وو التةبيط والعمل، يقتبسون من  ورج ويتع
ة وجهـ ، وصـق، وبسـمات دبيط وص  بد   ي،ت  صقدة مكشوفة يعرفها محبوج وشا ئوج، ولقد  قل لنا الرواة

ومشــرب ،  كلــ ،أ   في مأريقـة حديثــ ، وحركـة يــدج، كمــا  قلـوا تق ــيل شـو يتــ ، وط شـعرج، وكــم شـيبة في رأيــ 
 ات المـؤمنو فياواجـ  أمهـحـتَّ دخلـوا في ذكـر حالـ  مـر أ ومركب ، ويقرج، وإبامت ، وعبادت ، ورضاج، وغ ـب ،

  يـــاةخ وصـــيات اف ـــلوا في و  والغســـل، والقســـم، والنققـــة، والمداعبـــة، والمغاضـــبة، والجـــد، والمـــزا ، المعاشـــرة،
 وضرورا،ا.

ن محــل ا يخــرا عــد الواحــد طــرائقهم، والقــر  كلهــم جــدون في يــ،ت  الهدايــة التامــة علــى تنــوع أحــوالهم وتقــاوت
 والأيــوة فيو القــدوة فهــ مهمــا تقلبــ  بــ  ا ــال، ومهمــا ركــو مــن الأطــوار  القــدوة بــ  صــلى الله عليــ  ويــلم

 ذل  كل .
 ثة،عما كان علي  من أخ:ا ببل الب -لى الله علي  ويلمص -ومن أبرا الأمثلة على القدوة في شون ريولنا

لــ  اوجــ  قــد شــهدت حيــث كــان يعــر  ببــل الريــالة بال ــادا الأمــو، ومــا جــر ب بومــ  عليــ  كــذب ا بــه، ول
يـلم" ى الله عليـ  و ، بأ ـ  صـلوهي أل ط الناس ب ، وأكثرهم وبوف ا علـى أفعالـ  في بيتـ عائشة رضي الله عنها  

علي  ويـلم خلقـ  القـرآن لأ ـ  بال الإماك الشاطبى" أوإنما كان صلى الله   (رواج مسلم ) نأ،آأكان خلق  القر 
ابق ـا عن ا ملبي ـا و ائ:  مـذحك م الوحي على  قس  حتَّ صار في عمل  وعلمـ  علـى وفقـ ، فكـان للـوحي موافق ـا بـ

 ان صلى الله علي  ويلم برآ  ا يمشي على الأرت.فكعند حكم أ. 
الله يـ  ويـلم، بـال الله عل يـبدا   وتعـالى لـ  بـالأخ:ا العظيمـة في كـل الأمـور في حياتـ  صـلى ولقد شهد الله

ــيم؛ "}تعالى يــبدا   وتعــالى للبشــرية كلهــا بأ ــ   (، مــن أجــل ذلــ  ارت ــاج الله4" )القلم{و إ   ــ   ل ع لــى خنلنــط؛ ع ظ 
 .القدوة ا سنة، والأيوة الةيبة في كل ما ي در عن  من أبوال؛ وأفعال

وهذج ا اصة كا   من أعظم الأدلة على صدب  فيما جاء ب ، إذ بد جاهر بالأمر وهو مـؤتمر، وبـالنهي وهـو 
منت ؛، وبالوعظ وهو مت عظ، وبالتووي  وهو أول ا ائقو، وبالترجيـة وهـو يـائط دابـة الـراجو، وحقيقـة ذلـ   
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على ال راط المستقيم الذى يار علي  صلى الله كل  جعلن ن الشريعة  المنزلة علي  حجة  حاكمة علي ، ودالة ل  
 .علي  ويلم

أيـوة في أبوالـ  وأفعالـ ، فـأذا أ م ـر نـ، كـان أيـرع النـاس  -صـلى الله عليـ  ويـلم  -لقد كـان  ـ  الر؛ـة محمـد 
ا إلى تنقيـذج، وإذا أبلـش شـيئ ا مــن الـوحي كـان أول مـن يلتــزك بـ ، فكـان أشـد  النــا ، وىقــوعبـادة توورع ـا، س اهـد 

ـا وعقـو اوأعظمهـم شـجاعة وشـهامة ومـروءة وكرم ـا، وأكـرهم ت ـدية وبـذا  وفـداء ، وأكثـرهم  ا لنـو  ،صـر ا وحلم 
ـل ق دل ك ان  ل كنمل في  ر ينـول  } –صلى الله علي  ويلم  -القدوة والأيوة في   ـن ةٌ  الله  أنيل ـان  ي ـرلجنـو الله  و ةٌ ح س    ل م ـنل ك 
ر  و ذ ك ر   ث ، ا و الليـ ولك  الآخ   (.21 ")الأحزاب {الله  ك 

في أبوالـ  وأفعالـ  وأحوالـ ، ولهـذا  -صـلى الله عليـ  ويـلم -وهذج الآية الكريمة أصل كب، في التأيـي بريـول الله
أو مـر  بشـيء؛ أ عليـ  ويـلم إذاكـان صـلى الله ف  صـلى الله عليـ  ويـلم  أمر الله تبـارا وتعـالى النـاس بالتأيـي بـ

ة، د علــى ذلــ  كثــ، ويــة شــواهبــل النــاس، ليتأيــوا بــ  ويعملــوا كمــا عمــل، وفي الســ،ة النب ــادى بــ  فعلــ  أوا  ب
 منها"

العمـرة  لعـاك بـ: أداءون هـذا اأ   لما تم صلا ا ديبية بـو المسـلمو وبـريش و  ـوا في بنودهـا أن يرجـر المسـلم
هم للــوا مــن إحـــرامدل ويتدالهـــ ويعــودوا في العــاك القــادك، أمـــر النــ  صــلى الله عليـــ  ويــلم أصــداب  أن يندــروا

علــى المســلمو، فــدخل فقــال" أبومــوا فــاوروا ثم احلقــواأ فتكايــل ال ــدابة حيــث إن الشــروط كا ــ  جــائرة  
رج، فأشــارت اس عــن أمــريــول الله صــلى الله عليــ  ويــلم علــى الســيدة أك يــلمة مغ ــب ا، وأخرهــا بتولــ  النــ

، ر هديـ رأيـ ، ووـيـلم فدلـط أمامهم، فقاك صلى الله علي  و علي  صلى الله علي  ويلم بأن ينسرع في التنقيذ 
 وتسابط ال دابة في التةبيط حتَّ كاد بع هم يقتل بع  ا من شدة الزحاك.

ــا علــى كو ــ  كــان يبــدأ بنقســ  ببــل   -صــلى الله عليــ  ويــلم -ومــن أبــرا الأمثلــة في الســ،ة النبويــة الشــريقة أي  
ورفــر الــتراب، قــر و قــل لمســجد  حيــث كــان يشــارا ال ـدابة في ا النـاس ليقتــدل النــاس بــ ، موبقــ  في بنـاء ا
 البناء، وكا وا يرتكزون أثناء عملهم بقولهم"

 لذاا منا العمل الم للن  ..................لئن بعد ا والريول يعملن 
وشـاركهم صـلى الله عليـ  ويـلم في حقـر ا نـدا حـول المدينـة، عنـدما اـر بقـدوك الأحـزاب ايتئ ـال شــأفة 
المسلمو في المدينة، وكان ل  بسم مثلهم يباشر ا قر معهم بيـدج، وممـل الـتراب علـى كتقـ ، وإذا ايتع ـ  
عليهم مشكلة يارعوا إلي  صلى الله علي  ويلم يلتمسون من  ح:ًّ لها بمعول ، فكان هـذا كلـ  دافع ـا لل ـدابة 

  حيث يرون بائدهم وريولهم معهم في خندا؛ على العمل، ومقويًّا لهممهم وعزائمهم، فلم يكسلوا أو يتوا وا
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واحد، يعمل كمـا يعملـون، ويأكـل اـا يـأكلون، ويشـرب اـا يشـربون، وينـاك علـى مثـل مـا ينـامون، ومـا اادهـم 
 .ذل  إا إيما  ا وتسليم ا

فلـم  ،تالعبـادايـيما في لـ ، وا وبد أرشد الن  صلى الله علي  ويلم صدابت  إلى أن يقتدوا ب  في أبوال  وأفعا
ني أصـل  ي أ ا كمـا رأيتنمـو أ صـلَو  ينع د  مجلسا لشـر  أركـان ال ـ:ة ويـننها ومبة:،ـا كمـا  قعـل الآن، وإنمـا بـال"

ك كنملأ )رواج مسلم والن  سائي(.)رواج البوارل(، وفي ا ج بالأخنذنوا ع ني   م ن اي 
لـــيهم ج خشـــي عفي منايـــ  ا ـــبتـــداء ال ـــدابة بـــ  صـــلى الله عليـــ  ويـــلم وخاصـــة ولمـــا علـــم الريـــول شـــدة ا

م"أ ليـالنـ  صـلى الله عليـ  و عـن جـابر، بـال" ثم بـال ااادحاك والتقاتل في أداء المنايـ  فرفـر عـنهم ا ـرا  ف
ووبـــ  ا موبـــ ، بـــد وـــرت هاهنـــا، ومـــ  كلهـــا مندـــر، ووبـــ  بعرفـــة، فقـــال" بـــد وبقـــ  هاهنـــا، وعرفـــة كلهـــ

ناس من اادحاك ال ا المشهد(  ت ورت هذ د) أبوداو موب أ  بالمزدلقة، فقال" بد وبق  هاهنا، والمزدلقة كلها
ذا هـــو ا هنـــا وهـــعنـــد جبـــل الر؛ـــة في أرت عرفـــات وبلـــ " لـــو بـــال النـــ  صـــلى الله عليـــ  ويـــلم" وبقـــ  هـــ

م كــان عليــ  ويــللى الله الموبــ !! ووــرت هــا هنــا وهــذا هــو المندــر!! لتقاتــل النــاس وهلــ  الكثــ،   ولكنــ  صــ
 رحيما بأمت .
ر يلــر ة  هن  أ بي  م  فعـن ققة علـيهفي الوصال فنهـاهم ر؛ـة ورأفـة  ـم وشـ -صلى الله علي  ويلم -اك اتبعوجوفي ال ي

ــــي  اللَّ ن ع نلــــ ن ب ــــال   ــــل ى اللَّ ن ع ل يلــــ    أر ض  ــــولن اللَّ   ص  ــــى ر ين ــــل    ـه  ــــولك  م  ع ــــنل اللو   و ي  ــــال  في  ال   ــــال   .ص  ــــنل فـ ق  ــــلٌ م   ل ــــ ن ر جن
ــل م و   ــلن ي ــا ر ينــول  اللَّ   إ   "اللمنسل ثلل ــي و أ يَكنــمل  "ب ــال   !  ــ   تنـو اص  ــق و  يــ ن ينةلع منــني  ر بي   و ي  إ ني   أ ب   ؟!م  ــا أ ب ـــولا أ نل   سل فـ ل م 

ل  ولا الهل ـي ـنلتـ هنوا ع نل اللو ص ال  و اص ل     مل ي ـولم ا ثمن  ي ـولم ـا ثمن  ر أ   ـو  أ ب ــولا    كنمل ل ـول ت ـأ خ ر  ل ـز دلتن  "ل  فـ ق ـا  :  التـ نلك يـل  له نـمل ح  ك 
 أ ) البوارل ( أ نل ي ـنلتـ هنوا
اتبعــوج في خلــر  علــ  أثنــاء ال ــ:ة ، مــر أن هــذا الأمــر  -صــلى الله عليــ  ويــلم -بتــداء ال ــدابة بــ  اولشــدة 

 دون غ،ج. -لعارت  –خاص ب  
"ع ــأخــرا أبــو داود وا ــاكم والببهقــي  فقــد ر ل   ب ــال  ــع يد؛ ا لنــدل ــا نل أ بي  ي  ــل ى اللَّ ن ع ل يلــ   ر ينــولن اللَّ    ب ـيـلن م  ــل م    ص  و ي 

ـل م  ال  ـ:ة  ، ر ينـولن اللَّ   ص ـل ى اللَّ ن  ل م ـا ب   ـىمل، فـ  ين  ل  ي إ ذل و ض ر    ـعلل يل   ع ل ى ي س ار ج  ف أ للق ى الن ـاسن   ع ـاله ن   ع ل يلـ   و ي 
" أ م ا ؛  ل كنمل ع ل ى إ للق اء    ع ال كنمل ؟ أ، ب النوا " ر أ يلـ ب   " أ إ ن  للق يل   ف أ  ن اا  أ  ال  ـا  للق يـلن ا، فـ ق ال  بـ ـر ني  أ ن  ف يه م  رل يل  أ خل ج 

ر ا أ ول أ ذ ى ف م نل ر أ ى  هنم ا ثمن   -ي ـعلني   -ب ذ  ر ا أ ول أ ذ ى فـ للي ملس دل  ين  ل   ف يه م ا .أل   في    ـعلل    ب ذ 
-لتشمل الأطقال وال بيان، فقد كان ريول الله  -صلى الله علي  ويلم -امتدت القدوة في حياة الن ولقد 

كمــــا يقعلــــوج  أوا، ثم يةلــــو مــــن الأطقــــال وال ــــبيان أن  يقعلـــ إذا أمــــر بعمــــل كــــان  -صـــلى الله عليــــ  ويــــلم
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صـلى الله -طقـ: يسـلخ شـاة ومـا مسـن، فمـا كـان منـ  رأى  -صلى الله عليـ  ويـلم-احظوج، فقد رول أ   
إا أن شم ر عن ياعدي  وبدأ بسلخ الشاة أماك الةقل  ورا  الةقـل يتأمـل الكيقيـة وينعمـل عقلـ   -علي  ويلم

أبي يــعيد ا ــدرل ، أن ريــول الله صــلى الله عليــ   وابــن حبــان مــن حــديثفي ذلــ ، فقــد أخــرا ابــن ماجــة 
، بـال " فأدخــل « تــنا حـتَّ أريــ  ، فـأني ا أراا تحسـن تســلخ » ، فقـال لـ  "  ويـلم مـر بغــ:ك يسـلخ شــاة

ريول الله صلى الله علي  ويلم يدج بو الجلد واللدم ، فدحس  ا حتَّ توارت إلى الإبه ، ثم بال صلى الله 
 …أ، ثم ا ةلط « هكذا يا غ:ك فايلخ » علي  ويلم " 

-أن الريــول  فقـد رول  ا عبــدالله بـن عمــر رضـي الله عنهمــا  أخـتم هــذج ال ـور والموابــ  بموبـ  رائــر لسـيد
مـر ذلـ  ، ف ـنر ابـن عمن فوا ظهر  ابتـ ، وصـلى ركعتـوثم  زل طريط يوما مر على  -صلى الله علي  ويلم

يقعــل  -يـلمعليـ  و  صـلى الله-فسـئل عـن ذلــ  فقـال" رأيـ  الريـول جمعـ  السـقر بـنقس البقعـة والمكان.. إذا
 ذل  فقعل !!

رهــا، مــن فــوا ظهل الريــول ليــذكر أن  ابــة الريــول دارت بــ  دورتــو في هــذا المكــان بمكــة، ببــل أن ينــز   ــ إبــل 
عمـر ا يكـاد  بـن داللهلكـن عبـ  وي لي ركعتو، وبـد تكـون النابـة فعلـ  ذلـ  تلقائيـا لتهيـا لنقسـها مناخهـا

ل مـر المشـهد مـن ببـ كمـا رأى  امـا.. تمللهيبلش ها المكـان يومـا حـتَّ يـدور بنابتـ ، ثم ينيوهـا، ثم ي ـلي ركعتـو 
 ريول الله..

ينقـد  موا وس ال ـدابة، لكـ، في  قـم يكن عجيب ا أن ت ن ر تل  الشو ية المتقر  دة ذاا الأثـر الأحبتي في الله" 
  اجتمـــاعيعســـكرل والاحــات منبهـــرة علــى ال ـــعيد القــردل والجمـــاعي، وفي المجــال ا  ـــارل والسيايــي وال

ن العمــل بســنة إاء بــ " بتــدوااوبولــدفايس( يقــول عــن يــنة النــ  صــلى الله عليــ  ويــلم الأمــر الــذل جعــل ) لي
 اوـ:لنة هـو ترا الس ريول الله صلى الله علي  ويلم هو عمل علي حقظ كيان الإي:ك وعلي تقدم  ، وإن

 .الإي:ك 
ا  ام يــ،ت  حـــتَّك للعــقــد  أألـــيس الريــول جــديرا  بــأن ت ويقــول الكو ــ  كاتيــاني في كتابــ  )تــاريخ الإيــ:ك( "

يـة الـتي لوثـائط ا قيق؟! وإن ايةمسها ا ابدون علي  وعلى دعوت  التي جاء  ا لينشر في العام ا ـو والسـ:ك
يـــل ا يشـــقي في الإل بـــو أيـــدينا عـــن ريـــول الإيـــ:ك  ـــدر أن لـــد مثلهـــا ، فتـــاريخ عيســـى ومـــا ورد في شـــأ  

 الغليلأ .
أن  رجــر مــن جديــد إلى ريــول الله صــلى الله عليــ  ويــلم  لنســ، علــى دربــ ، مــا أحوجنــا أا أيهــا الأفاضــل! 

فوالله ا يعادة لنا وا لاة في الد يا والآخرة إا إذا عد ا من جديد إلي  وير ا على  قس الدرب الذل يار 
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ــ،ن ا  علن ــا و أ ط علن ــا غنقلر ا}عليــ ، وردد ــا مــر الســابقو الأولــو ال ــادبو بــولتهم ا الــدة"   {  ــ   ر ب ـن ــا و إ ل يلــ   اللم   
" عن جابر رضي الله عن  أن الريول الله صلى الله علي  ويلم بال في خةبة الوداع يـوك عرفـةف [.285]البقرة"

ـأ لنون  ع ــ    ف  »  تنمل ب ــ   ك ت ـاب  اللَّ  . و أ  لــتنمل تنسل جن إ ن  اعلت   ـمل ـلَوا ب ـعلـد  ـ ن ف ـيكنمل م ـا ل ــنل ت    ـا أ  لــتنمل ب ـائ لنون  ت ـر كل ب ــالنوا «. م 
ـــم اء  و ي ـنل  ـــا إ لى  الس  ـــب اب ة  ي ـرلفـ عنه  ـــب ع    الس  ـــال  ب أ صل . فـ ق  ـــه دن أ   ـــ   ب ـــدل ب ـل غلـــ   و أ د يلـــ   و     ـــدل   ـــا إ لى  الن ـــاس    شل » كنتنـه 

ه دل  ه د  الل هنم  اشل ع ل ـيلكنمل ب سنـن تي  و ينـن ة  ا لنل ق ـاء  "  أ  علي  ويلمصلى الله (  وهو القائلرواج مسلم)«. الل هنم  اشل
ــد ي  و   ـد ين  اللم هل ــذ    الر اش  ــا ب النـ و اج  نمنــور    و ع َ ـوا ع ل يـله  ث ات  الأل ع ــة؛   و إ ي ـاكنمل و محنلــد  ع ـةٌ و إ ن  كنــل  ب دل ث ــة؛ ب دل ف ـأ ن  كنــل  محنلد 

ل ةٌ   (مذل، وبال" حديث حسن صديارواج أبو داود والتر ) أض : 
 علي " الله صلى  ةقىفعلينا التمس  بسنة حبي  وبرة عيني الم

 يا م ةقى ولأ   ياكن مهجتي....روحي فداا وكل ما ملك  يدل
 إني وبق  لن رة دين  همتي...........ويعادتِ أا بغ،ا ابتدل
 ل  معجزات باهرات جمة............وأجلها القرآن خ، مؤيدل

 ا حرف  أو غ،ت كلمات ..........شل  يد الجاني وشاج المعتدلم
 وأ ا المحو ومهجتي ا تنثني...........عن وجدها وغرامها بمدمد
 بد امني في  الكقور ولو درى........ عم الإيمان ب  لكان مساعدل
 يا رب صل   على ا بيو محمد.......واجعل  شافعنا بق ل  في غد  

 لقدوة في حياتنا المعاصرة بين الواقع والمأمولاالعنصر الثالث: 
قـــائمو تحســـو أداء التمرار، و إن القـــدوة في الإيـــ:ك مســـألة في غايـــة الأهميـــة، وتـــاا إلى تجويـــدها عمليًّـــا بايـــ
 س.تح  الشممكانها  عليها في البي  والمدرية والجامعة، والمسجد، وأجهزة الإع:ك  حتَّ يكون ل مة

 ــارة  قــدوة هــدما للدا هــدك الأهميــة القــدوة في بنــاء الأفــراد والأمــم وا  ــارات، واعتــرو  ولقــد فةــن الغــرب إلى
 كلها.

 يقول أحد المستشربو" إذا أردت أن ،دك ح ارة أمة فهناا ويائل ث:ر هي"
. أيـــــــــــقه 3....... اهـــــــــــدك التعلـــــــــــيم.......................2. اهـــــــــــدك الأيـــــــــــرة...................  1

 القدوات.
 أي ،دك الأيرة" علي  بتغييو دور )الأك( اجعلها تخجل من وصقها بـأربة بي * لك

  .رج ط:بحتَّ متقمكا ت   * ولكي ،دك التعليم" علي  بـ )المعلم( ا تجعل ل  أهمية في المجتمر وبلل من
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يسمر  تَّ ا  فيهم ح* ولكي تسقه القدوات" علي  بـ )العلماء والآباء( اطعن فيهم بلل من شأنهم، شك
 لهم وا يقتدل  م أحد.

فمــن يــربي الــنشء علــى فــأذا اختقــ  )الأك الواعيــة(، واختقــى )المعلــم والأب المولــن(، ويــقة  )القــدوة(  
 القيم؟!

رس خـ:ا؟! وكـم  ـدأ عـن الأوإن من ينظر إلى وابعنا المعاصر جد تناب ا عجيبا بو القول والقعل  فكـم  قـر 
ا فـل ك:مـا معسـو ت والقوا المجتمـر يسـمر في المسـجد والإعـ:ك والمحاضـرابيما وف ائل شتَّ؟! وكم من فـرد في

 .   يتأثر ب   ظات ثم يتناثر هباء  منثورا   في ، الك:ك شيئا والقعل شيئا آخر
و الوابـر ئ  فقـل بـويأحكي لكم ب ة تدل على مـدى اا ق ـاك واا ق ـال بـو النظريـة والتةبيـط  وإن شـ

غـ، ةبتهـا وكا ـ  فتقـدك   لأخ:بي" شاب يعمل في دولة أجنبية، فأعجبت  فتاة أجنبيـةوالمأمول في الجا و ا
روحـــ  لإيـــ:ك و مســـلمة، فـــرف  أبـــوج لأنهـــا غـــ، مســـلمة، فأخـــذ الشـــاب مجموعـــة مـــن الكتـــو تظهـــر ااحـــة ا

لـــى وتتعــر  عأ الكتــو وأخ:بــ  ثم أعةاهــا لهــا، طمعـــا  في إيــ:مها واواجهــا، فةلبـــ  منــ  مهلــة شــهرين تقـــر 
ل لشون الذل ممـس  أ   االإي:ك وروح  وأخ:ب  وااحت ، وبعد ا تهاء المدة تقدك لها فرف ت  بائلة" ل

 تل  ال قات التي في الكتو، ولكني أريد شو ا   ذج ال قات. 
جـدت :ك بـائ: " و ليم الإيـومز ني بول أحد العلماء المسلمو لما يافر إلى دول الغـرب ووجـدهم يةبقـون تعـا

 إي:ما  ب: مسلمو وهنا مسلمو ب: إي:ك.هناا 
قــدوة ، حــتَّ تــؤتِ الأو يقــول عبــاد الله" إن القــدوة علــم وعمــل فيجــو علــى العــام  أو المــربي أن يعمــل بمــا يعلــم

ـا ال ـذ ين  آ م  ثمارها، وإا كا   هباء  منثورا  ا وان لهـا وا تـأث،. ولقـد ذك الله هـؤاء   ا م   و ننـبقولـ  تعـالى" أ ي ـا أ يَـه 
بنـر  م قلت ا ع نلد  اللَّ   أ نل ت ـقنولن  ع لنون ،ك  ع لنون  وا م ا ا  ت ـقنولنون  م ا ا  ت ـقل  (3،  2أ ) ال    ت ـقل

عــن ا تـزل القةـرة لقلـوب كمـبـال مالـ  بـن دينـار ر؛ـ  الله أ إن العـام إذا م يعمـل بعملـ  الـ  موعظتـ  عـن ا
 يا ا فالقعل شاهد ل  وم داأال قاأ ويقول الشاط  أ إذا وبر القول ب

الـذل هـو مـن أهـم أيـس التربيـة والـذل لـن يقيـد ا كثـ،ا إا بعـد أن  -القـدوة  -فهذا المعلم أو هذا الأيـاس 
رة عمليــة عــن عةينــا فكــ ــراج مةبقــا بالقعــل  ويقيــد ا أكثــر أن  ــراج مةبقــا في أعلــى صــورج، لأن ذلــ  يــو  ي

 يد.اول المز لنقيس ب  جهد ا إلي  في كل مرة وو المدى الذل يمكن أن يبلش إلي  هذا العن ر
 إن حال من مخال  بول  فعل  في دعوت  وتربيت  كدال من بال"

 لقد أاع  لو  ادي  حيا......ولكن ا حياة لمن تنادل



  (10 ) 

 ولو  ارا  قو   ا أضاءت..... ولكن أ   تنقخ في رماد
حياة فيها  يوما جامدة ام، تبقى ر التربية وأماكن التعليإن المعلومات والقواعد التي يتلقاها الأبناء في محاضن 

، وظهــرت آثارهــا   ثمارهــاوا حــراا، فــأذا هيــأ الله لهــا مــن يــنقخ فيهــا رو  التةبيــط مــن أب أو أي كبــ،، آتــ
 وريو  في أذهان الأبناء وعقولهم ريوي الجبال الرايية.

تعلم ة بمـا يـراج المـ  لبنـثم يهـدك المجتمـر ألـ -يقة وهـي ول يـ  ضـع -وأما إذا كان المربون يبنون كل يـوك لبنـة 
ن :ا والآداب أ ــر  الأخــعلــيهم مــن مخالقــات لمــا تعلمــ ، فــأل لبنيــان العلــم يومــا أن يقــوك ويرتقــر؟ وكيــ  ل

 ي لو ويشتد؟
 ومتَّ يبلش البنيان يوما تمام ....... إذا كن  تبني  وغ،ا يهدك؟!!

ماعــة وأبــوج ر مــر الجمــن المهملو؟!كيــ  يخــ  لأداء صــ:ة القجــ كيــ  مــافظ الولــد علــى ال ــ:ة وأبــوج لهــا
مــتَّ ويخلــ ؟! دج يكــذب عنهــا مــن المتكايــلو؟! مــتَّ يــتعلم ال ــدا في القــول والوفــاء بالوعــد، وهــو يــرى والــ

ج، ووالــدج يكرك جــار يعــي حرمــة الغــش ووالــدج يغــش في بيعــ  وشــرائ  ومعام:تــ ؟! ومــن هــذا الةالــو الــذل يــ
مقــاطر  رك لأخيــ تواصــمان؟! وأل طالــو يــيةبط مــا تعلمــ  عــن صــلة الــرحم، وأبــوج م ــاوجــارج مت:حيــان م
 لبني عم  وأبارب ؟! 

 ا ش  أ   يقلد والدج في كل شا حقا كان أو باط: !!
 ...فـقـلد  شكـل  م شيتـ   بنـوجن .....م ش ـى الةـاووسن يومـا  باعلـوجاا؛ 

" عـ:ك  تختـالون  ؟ فقالـوا" ......  بـدألت  بـ  ، ووـنن مقل ــدوجن فقـال 
 أ ـا إن عـدللـ   معـدلـوجــفوـال  ل يـ،ا  المعـوا  واعـدلل ........فـ

......ـــــدرل أبـا ـا كـلَ فـــــــــ ـا تـــــأم  ـوج؟!مـن أدب ..جـارل با نـةـىرع ؛
ــأن  اشـان القتيــان  من  أبـــوجعـو د ج ...علـى ما كـان .ـا......ــــــــــوينش 

 رو ـ  مــن، وبمـا يا يعملــ  وأمـا حـو يكــون الأب هـو أول الهـادمو، بمــا يلدظـ  ولـدج مــن فـرا بـو مــا يقولـ  ومـ
ع:جــ    يــدل علــى فســاد رج، فهــذامقاربــات بــو أوامــرج المثاليــة معلمــا ومربيــا، وت ــرفات  المغــايرة لأبوالــ  وأوامــ

 الشيء ا يعةي . فليعالج  قس  ببل أن يعالج غ،ج  فأن فابد
 لتعليمنقس  كان ذا ا...ه: ليا أيهــــــــا الرجـــــــــــــــل المعلـــــــــــــــــم غ،ج .......

 ت   الدواء لذل السقاك وذل ال نا.. ..كيما ي ا ب  وأ   يقيم
 ن الرشاد عديمما وأ   و راا ت ـــــــــــــــــلا بالرشــــــــــــاد عقـــــــــولنا.......أبد
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 فأ   حكيمابدأ بنقس  فانههــــــــــــــا عن غيهـــــــــــا........فأذا ا ته  عن  
 ـر التعليمــــــــفهنــــــــــاا يقبل ما تقـــــــــــــول ويقتدى........بالعلم من  وينقــ

 يمفعل  عظي  إذا ..عار علا تنــــــــ  عن خــــــــــــــــــلط وتأتِ مثـــــــــلـ ......
م طـاهرة، بولـون، بلـو ع ا ـط مجأيها الآباء والمعلمون" إن الأبناء يولدون وهم على ا ، مقةورون، وعلى اتبا 

هـا، بـال صـلى أو تغي،  وصدورهم منشرحة، و قويهم على ا ، مقبلة، وون الذين نمل  تثبيـ  تلـ  القةـرة
ــلَ م وللنــود؛  ــر ا     أ ول يمن ج    د ا  ــ   أ ول  ينـه و    ينول ــدن ع ل ــى اللق ةلــر ة   ف ــأ ب ـو اجن الله عليــ  ويــلم ـ" أ كن ــا     أ ) متقــط عليــ ( ، ينـن     س 

ْ ا عليهـا بج ا ـ،  ا بـدوة لهـم فيعـل أ قسـنفماذا ون فاعلون؟! هل ينعمل على تثبي  فةرة الله التي فةر أبنا
 ن السبيل؟!را  م عتبعون السبل المغوية الم للة فتقوتسي،هم على ال راط المستقيم؟ أك ينتركهم ي

تلـوا  القـدوة دوة القـدوة تعنـوا  القـعباد الله" القدوة القدوة تقلدوا   القدوة القدوة تنجدـوا  القـدوة القـدوة تغت
 .......ة القدوةالقدوة تسودوا   القدوة القدوة تقودوا  القدوة القدوة تعمروا   القدوة القدو 

ا هـو ل  ال ـا  إنمـابة والسالأكر في ا تشار الإي:ك في ع ر الن  صلى الله علي  ويلم وال د إن العامل 
  هـــذج يـــواء كا ــســلمو، القــدوة ا ســنة والأخـــ:ا الكريمــة الـــتي لمســها المـــدعون في هــذا الجيـــل القــذ مـــن الم
ت عــارا، وفي عــر روب والما ــالأخـ:ا في مجــال التجــارة مـن البيــر والشــراء، مثـل ال ــدا والأما ــة أو في مجـال 
لنسـاء أو عـدك بتـل ا الأيـرى، الإي:ك عليهم وتخي،هم بو الإي:ك أو الجزية أو المعركـة، أو في حسـن معاملـة

هـذا الـدين الجديـد الـذى والأطقال والشيوي والرهبان، هذج الأخ:ا وغ،هـا دفعـ  هـؤاء النـاس يقكـرون في 
 ؤاخــاة المســلموليمــ ، وملمةــا  إلى الــدخول في هــذا الــدين وحــو تعامملــ  هــؤاء، وغالب ــا كــان ينتهــي  ــم ا

 القاتحو في الدين والعقيدة.
خـــاتم أن يكــون بجـــدارة  يقــول الباحــث القر ســـي كليمــان هـــوارت " أم يكــن محمـــدا   بيــا  عاديــا  ، بـــل ايــتدط
 ـ  لـيس … مـ  بـني بو  نمـالأ بياء ، لأ   بابل كل ال ـعاب الـتي بابلـ  كـل الأ بيـاء الـذين يـبقوج م ـاعقة 

 م بــدوة في  شــروا ريــولهعاديــا  مــن يقســم أ ــ  ألــو يــرب  فاطمــة ابنتــ  لقةــر يــدهاأ ! ولــو أن المســلمو اتخــذ
 الدعوة لأصبا العام مسلما أ

الــتي تقــتا القلــوب فالقــدوة هــي أيــلوب عملــي في الــدعوة الإيــ:مية، وإن شــئ  فقــل هــي الــدعوة ال ــامتة 
 لنقوس أشد من تأث، ا ةو والدروس.والعقول، وتأث،ها في ا

إن الدعوة الإي:مية في الع ر ا اضر تحتاا إلى دعاة متميزين في العلم والأخ:ا والعمل  حيث إن المهمـة 
شــابة، والعــوء ثقيــل، والةريــط طويلــة، وا  ــوك أكثــر مــن الأ  ــار، فيستشــعر صــعوبة المهمــة الــتي يقــوك  ــا، 
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حـتَّ يعينـ  في أن ينت ـر  -عـز وجـل -كل ت رفات ، ف: بد ل  أن يستعو باللهوالناس ي عو   تح  المجهر في  
علــى  قســ ، فيكــون داعيــة  بمظهــرج ومخــرج، وحالـــ  ومقالــ ، وحركتــ  ويــكو  ، وجمــال طلعتــ ، وحســن منةقـــ ، 

 مقتدي ا ناتم النبيو، وإماك المريلو، ور؛ة الله للعالمو..
 ،،،،،،،،وا م لواللهم اجعلنا هداة مهديو ا ضالو 
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